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لوأزم الحب الإلهي‎ 


للإمام الشيخ محي الدين بن عربي 
المتوفى سنة۸٣٦ه‏ 
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موفق فوزي الجبر 
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لوازم الحب الإلهي 
الام الخ عي ادن بن ري 
تحقيق وتعليق: موفق فوزي ابر 
الطبعة الأولی ٠٠٠١ /٠۹۹۸‏ نسخة 


التنضيد والإحراج الفني: بنان قسطنطين 


دار معد للطباعة والنشر والتوزيع 


دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع 
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هر 
إلى من كانا لازمة من لوازم حبي» ولدي 


م. ف. الجبر 


بسع الله (لرعں (لرجیم 


و به نستعین 


قال حي الدين بن عربي: 
E‏ مقام الهي» ا 
ا 
الوت ی ت ا 
الت افخ ا وال 
لوازم لمحب تكسزني هويتها 
ثوب النقيضين مفل الحاضر السّاهي 
با لحب صح وحوب الح حيث يرى 
قارف ا ن اشا 
وقال أيضا: 
ترقا إل تور دات الا د ااص د 
و ال قفارت ف 
فصرت أشههده في كلل نازلة 


عناية مته ق الأدنسيئن وف البعد 


مقدمة التحقيق 


نحمد الله ونشكره» ونستغفره» ونستهديه» ونصلي على نبنا حمد 
وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

إن الحب الإلهيء أو ما يسمى الغزل الإلهي موضوع شائك» وهو 
محمل في طياته رمزا صوفيا حالصاء والحب عند العشاق هو الوصال 
مين الذي يربط بين قلبين. وهو حج جح إليه قلوب الناس» وكعبة 
تطوف بها أسرار القلوب. 

فالحب إذن عبارة عن نسمة تهب في قلب العاشق الولهان» 
وأعظم حب في الدنيا هو حب الله ورسوله» وقد قال أبو حامد 
الغزلي المتوفى سنة ١٠٠٠ه:‏ 

«إذا قيل لك أتحب الله ورسوله فاسكت» فإنك إذا قلت: لا! 
کفرت. وإن قلت: نعم!! طولبت بالدلیل». 

فهذا الكتاب جمع فيه الشيخ الأكبر ابن عربي لوازم المحبة 


¥ 


الإلهية»› وقد وضع فيه بعض الشذرات من لوازم الح الخالص 
الدنيوي. 
فحب الله عبادة لا يتصف بالبدء ولا بالغاية من وحه» فإنه لا يقبل 
العوارض و لا الحوادث» لكن عين مبته لعباده عين مبدأ كونهم 
کینونته معهم اينما کانوا في حال عدمهم ووحودهم. 

ن الحب تعلق حاص من تعلقات ألإإرادة. فل تتعلق اللحبة إلا 


معدوم غير موحود في حين التعلق يريد الملحب وجود ذلك المحبوب 


أو وقوعه» فإذا عانقت شخصا نتيجة محبة أو بحالسته فإن متعلىق 


حبك في تلك الحال ماهو بالحاصل» وإنما هو بدوام الحاصل و 
استمراره. فالدوام و الاستمرار معدوم ما دحل في الوحود» و لا 
تتناهھی مدته. 

وقد ورد عن بعض الصوفيين أن للحب سببين الجمال والإحسان» 
و هذا مصداق قوله يٌ: «إن الله جميل يحب الحمال»( 


فنبهنا أنه جميل أي يجب أن نحبه» وعذر المحبين في ذلك لأن 


الملحب لا يرى عبوبه إلا أجمل العالم في نظره» فما أحب إلا ماهو 
جيل. أما الإحسان فإن العباد يحبون إحسان الله ولا حسن إلا الله» 


ا 


فإذا أحببت إلا الله. 
أما عملي فكان كالتالي: 

ه إفراد كل لازمة من اللوازم بافتتاحية حاصة والتعليق عليها. 

ه عرو نقول المؤلف إلى مصادرها. 

ه تخريج الآيات الكرعة. 

ه تخریج الأحاديث الشريفة. 

ه وضعت ترجمة وافية للإمام حي الدين بن عربي ليتعرف القأرئ 
على هذا العالم الجهبذ. 
اسأل الله التوفيق و الخير في كل شيء» وهو حسبي ونعم ال وكيل 

وخر دغوانا أن المد لله رب الغالين: 


م 


دمسی, 
٥‏ ربیع الأول ٤۱۸‏ ١ه‏ موفق فوزي ابحبر 
ولیو (مون) ۱۹۹۷م اوغا 


مصادر ترجمة ألإمام محي ألدين بن عربي 
(a\14.-10) (a1 -01.)‏ 


[۱] فوات الوفيات» للصفدي: ۲٤۱/۲‏ . 

[] حذوة الاقتباس» لابن القاضي ٠٠۷٠١:‏ . 

[۳] مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده: .۱۸۷/١‏ 
[] ميزان الاعتدال» للذهبي: ۱۰۸/۳ . 

.٩۷ عنوان الدراية» لابن الغبريني:‎ ]٠[ 

[1] لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني: .٠٠١/١‏ 
[۷] حامع كرامات الأولياءء يوسف النبهاني: .٠٠۸/١‏ 
[] نفح الطيب» للمقري: ٠٠٤/١‏ . 

[] شذارات الذهب» لابن العماد الحنبلي: .٠۹۰/۰‏ 
]١[‏ آداب اللغة» حرحي زیدان: .٠٠٠١/۳‏ 

ET: مرآة الجنان» لليافعي:‎ ]١[ 

.٠١٠/١ التكملة» لإبن الآبار:‎ ]١١[ 


ألسيرة ألذأتية ملحي ألدين بن عرډڊي 


۰ مولده ونشاته؛: 

ولد الشيخ ابن عربي ليلة الاثنين من شهر رمضان سنة ستين 
E‏ 
مرديس وني حلافة المستنجد بالله يوسف بن محمد ويُكنى أبا 
المظفر. 

انتقل الشيخ مع أبيه من مرسّية إلى اشبيليا سنة ثمان وستون 
وخمسمائة و عاصر بالأندلس خلافة المستغني بالله الحسن بن يوسف 
ثم حلافة الناصر لدين الله أبي العباس. 

كان عباً لأهل الله وأوليائه من عباد الله الصالحينء يدافع عنهم في 
اللجالس» ويشد الرحال إليهم مهما بعد السفر بغية الاجتماع بهم. 

٭ نسبةه: 

ينتسب من جهة أبيه إلى عبد الله بن حاتم أحي عدي بن حاتم 
الصحابي هه» ومن حهة أمه التي تدعى نور إلى التابعي أبي مسلم 


الخولاني» وقد صرح ذلك بشعره» حيث يقول: 
إني لمن أصل أحواد ذوي حسب 
الم من طيء والحال حولاني 
ويقول أيضا: 
شي اين حاتم 
بيت السماح والك رم 
فك مرل امار 
منصوب ةة مفشل العل مم 
ه تلامیذه و تلمیذاته: 
١‏ - عبد الله بدر الحبشي؛ 
ا الغانم نای الفتوح الحراني»› صحبه باشبيليا سنة تمانين 
وخمسمائة للهجرة» وحدم الشيخ .مدينة (فاس) ولف الشيخ له 
كتاب (مواقع النجوم) سنة مس وتسعين وخمسمائه. 


يقول الشيخ: 


س £ — 


موقع للحم العا سي 
ت (حلية الإبدال) سنة تسع وتسعين 
و حخمسمائة» وكتب له وللشيخ عبد العزيز القرشي كتاب (الفتوحات 
مات عبد الله بن بدر الحبشي في حياة الشيخ. 
۲- إسماعيل بن سودڪين النوري: 
راك اال ف ع ا 


ااال ي ات العلي 


۵إ س 


دوق الوع 1 E E‏ 
فإ س ماعيل ذو الخل ق الع 
مات إسماعيل بن سود كين سنة ست وأربعون وستمائة. 
ما تلميذاته» فهی : 
-١‏ ام حمد: 
يقول فيها: 


البست بنت زكي الدين خرقتنا 


٤‏ - زینب: 
يقول فيها: 
من يدمن هو مسن ابن مسکين 
۵“ زمرد: 
ا 
EE O EEE‏ الي 
-٦‏ ست العابدين: 
يقول فيها: 
۷- ست العيش: 
يقول فيها: 
ال اف ج اى 
الشش ن أهل اللقس والسماح 


- ۷ = 


۰ معاصروه: 

« الإمام فخحر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي. 
« الإمام شيخ الإسلام» عر الدين بن عبد السلام. 
«# شهاب الدين عمر بن محمد السهر وردي. 

« الشيخ سعد الدين محمد بن المؤيد الحموي. 

« الشيخ كمال الدين الزملكاوي. 

« قاضي القضاة المالكية زين الدين الزواوي. 

« الإمام القاسم بن الحافظ بن عساكر. 


ا فز دم 


٠‏ مكائته العلمية وشيوخه: 
قرا القرآن وهو في السابعة مسن عمره» وسمع كيرا من كتب 

الحدیث والفقه على الشيوخ: 

- أبو بكر» محمد بن حلف بن صاف اللخمي» قرأ عليه القرآن 
بالقراءات السبع وكتاب الكافي في القراءات. 

- أبو القاسم» عبد الرحمن بن غالب الشراط» قرأ عليه القرآن 
الكريم. 

- القاضي أبو محمد» عبد الله الباذلي قاضي مدينة فاس» قرا عليه 
مذاهب القراء السبعة من كتاب (التبصرة). 


- أبو بكر» محمد بن أحهمد أبي حمزة» قرأ عليه کتاب (التیسیں). 

- القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن دربون» سمع عنه كتاب 
(اليقعي). 

- المحدّث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 
الإشبيلي» سمع عنه الحديث 

- عبد الصمد بن محمد بن أيي الفضل الحرستاني» سمع منه صحيح مسلم. 
- يونس بن يحيى بن أبي الحسين العباسي الهاشمي» سمع منه 
صحيح البخاري. 

- أبو شجاع زاهر بن رستم الأصفهاني» سمع منه كتاب الترمذي. 
- نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصري» سمع منه كتاب السنن 
لأبي داود. 

- وغيرهم الكثير ذكرنا بعضهم على سبيل التذكير لا الحصر. 

۰ رحلاته وتنفلاته: 

- أقام بإشبيليا من سنة 1۸ ٥‏ إلى ١۷۸‏ 

- قرطبة سنة ۸۰١ه‏ 

- عاد إلى إشبيليا سنة ١٠۸١ه‏ 


- مرشانة الزيتون سنة ٦۸٥ھ‏ 


- ۱٩۹ = 


- سبتة» سنة ۸۹ ٥ه‏ 

- جزيرة طريف» سنة ٨۸٩‏ إلى ۰ ١۹‏ 
تلمسال» سنة ۹۰ه 

- تونس» سنة ۰ ۹٩0ھ‏ 

- عودته الى فاس» سنة ۹۱ه 

- عودته إلى إشبیليا» سنة ۹۲٥ه‏ 

- مورور» سنة ۹۲١ه‏ 

- عودته إلى فاس و سبتة» سنة ۹۳ ٥‏ إل ٤‏ ۹ه 
- عودته إلى المرية» سنة٥۹٥ه‏ 

- غرناطة» سنة٥‏ ۹ه 

- مرسية» سنةه ٩ه‏ 

- رحلته إلى تونس مرة انية» سنة٥‏ ۹ه 
- مراکش» سنة ۹۷ھ 

- عودته إل مرسية» سنة ٥۹۸‏ ه. 

- سلا سنة ۹۸ه 

- عودته إلى مرشانة» سنة۹۸ه 

- الدار البيضاء سنة۹۸١ه‏ 


ت 


- القدس فالمدينة المنورة ووصل مكة وجاور بهاء سنة 4۸ إلى 
۰ ۰ هھ 

- بغداد والموصل» سنة ١١٦“ه‏ 

- الخليل» سنة ۲ ٠ه‏ 

. القاهرة» سنة ٠ه‏ 

- حلب» سنة ٦٠اه‏ 

- عودته إلى بغداد» سنة۸ ۰ه 

- عودته إلى حلب» سنة٠‏ ١ه‏ 

- عودته إلى مكة» سنة ١١٦ه‏ 

- قونية» سنة ۲١اه‏ 

کیو ای م اف 

- عودته إلى حلب» سنة ۱۷ه 

- دمشق» سنة ۲١‏ 1ه 

- عودته إلى حلب» سنة ۲۸٦ھ‏ 

- عودته إلى دمشق واستقراره فيهاء سنة ۲۹ حتى وفاته» سنة 
۸ ھهہ. 


= إ۲ - 


۰ شعره: 
كان للإمام الشيخ حي الدين بن عربي شعر جيد جه في 
التصوف واليكم والدعاء. من شعره: 
يقول في مرضه: 
توالى علي اليس من كل جحانب 
وأقلقعي طول الف وال يهر 
وأزعجني داعي المنية للبلي 
وأذهانسي عمايجل ويحتقر 
وقوّى فؤادي حسن ظني بخاالقي 
وأضعف مني قوة السحع والبصر 
إن مرادي حيل بيني وبينه 
بردي كمايتلى إلى أرذل العمر 
فنادى بروحي للبرازخ والتشوى 
ينادي بجسمي للمقااإبر والحخفر 
فهذا حبييس القبر في مزل البلسى 


وهذا حبيس الصور في برزخ الصور 


- ۲ 


فما أعذب الطعم الذي قد طعمته 
وما أقطع الطعم الذي قد طعمته 
وحئت كماقد حاءموسى على قدر 
وقال الشيخ يناحي ربه: 
الي لا تؤاحذن سي 
لاتظ gرإل‏ فعل سي 
فنالي سيء المل 
ومن قوله: 
احمل يديك على الكبد 


YY - 


,برح إل طلب الوصال 
ول لوه هبني وزد 
ا ا ی 
فن ‌أنكورواهذافقل 
EEE f EEE‏ 
يقول: 
ألا إنشي مول لمن أناعبذه 
فأانصره عن أموه وأتاضل 
وإن سههامي لا تطيش وإنها 
تصيب إذا التفت علي القبماائل 
يقول الشيخ في المعراج: 
ألم تر أن الله أسرى بعبده 
من الحرم الأدنى إلى مسجد الأقصى 
إلى أن علا السبع السموات قاصدا 
إل م التمرر باتكلا الاغلي 


إلى السدرة العليا وكرسيه الأحهمى 
إل عرشه الأسنى إلى المستوى الأزهى 
إلى سبحات الوجحه حنن تقشعت 
سحاب العمى عن مقلته اللنحلا 
ويقول ابن عربي في تلميذته شرف: 
ااا س ف ازل ا 
خرقة القوم على شرط الوفا 
كان منهاقبل هذاس فا 
فأجبناها إلى ماسالت 
باعتة اد وودادوصف ا 
وات اه ا ن ان 5 )ا 
كل من كان بخيرعرفا 
ويقول في تلميذته فاطمة: 
ثوب التقى والهمدى البست فاطمة 


-— Yo = 


ألبستها حرقة عليا حامعة 

تزيل عن قلبهامافيه من مرض 
جمعت والله في إلباس مالبست 

فهي من الخير بين الذات والعرض 
قد كان لي غرض في أن تكون لنا 

بنتا وربي فيهاقد قضى غرضي 
فلنشكر الله لا أرحو سواه لها 

على الذي قذر الر هن حين رضي 

ويقول في مدح تلميذه عبد الله بن بدر الحبشي: 

ا درا حزيقة الخلق 

لماحكىنوره حى الغسق 
وقلت ياب درلا كفت ولا 

عالت وا ع اخ ارف 
ألبستك الزرهد والصيانة إذ 

جردت ثوب الملحون والعلسق 


س ل ~~ 


۶ 


وله ف مدحه اشا 
اة ا ا و 
;اأعشخ لاسمك الندكز | ا | 


ويقول وهو ينزل ابتته زينب في اللحد: 


لدت بنتشي بدي 
اوو د 
أتاعلى حكم اللوى 
فليس شيء بدي 


و 
ويقول يفتخر بنفسه: 

إن اللكارم من خحلقي ومسن شيمي 

فقدوسعت الورى جوا بأحلاقي 
لوأنذلي كل ماتحوي خرائنه 

اوقت لدی قدي من آرزاف 
إفين فطرت على أخحلاق حالقنا 

والأمرمابين مرزوق ورزاق 


— YY 


ريقول أيضاً: | 


ااهمة إن الق ريا لدو ها | 
E TR E‏ 
وي كل ماينكي العمداأناأول 
لم يغرفواقط بالإمساك والبخل 
إني ورثت الذي في النفس من كرم 
آثاره و تصانيفه: 
« الفتوحات المكية» مطبوع. 
*« فصوص الحكم. 
» مفاتيح الغيب. 
« ترجمان الأشواق. 


- YA = 


« حامع الأحكام. 
« محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. 
« شرح أسماء الله الحسنى. 
« عقيدة أهل السنة. 
× أسرار الخلوة. 
× شعب الإبعان. 
* رسائل ابن عربي» بتحقيق:موفق فوزي الجبر. 
نذکر منها: 
کات ا 
E‏ 
- كتاب القربة 
- رسالة إلى الشيخ إسماعيل بن سود كين 
- كتاب الانتصار 
- القسم الإلهي بالاسم الرباني 
- كتاب الواو والنون والميم 
- إشارات الإلهام 
= کاټ ازل 


- ۲٩۹ - 


- كتاب الأنوار 

- مقام الأسرى 

- كتاب الشاهد 

ES 

تاب االو ضاا 

- كتاب التجحليات 

- كتاب المسائل 

- كتاب اصطلاح الصوفية 
٠‏ وفاته: 

توفي الإمام حي الدين بن عربي في دمشق بليلة الجمعة الامن 
والعشرين من شهر ربيع الأحر سنة ثمان وثلاثين وستمائة للهجرة 
النبوية» ودفن بسفح جبل قاسيون» وقبره مزار» يؤمه كثير من الخلق 
الا 

عليه الرحهمة وعلى جميع أموات السلمين» آمين. 


مقدمة املف 


مدل الفا على رتسول الله واد لك الق جا 
الهوى حرما تح إليه قلوب الأدباء وكعبة تطوف بها أسرار الباب 
الظرفاءء وحعل الفراق أَمَرٌ كأس تذاق» وجعل التلاق عذب الجني 
طيب المذاق» تحلى اسمه الجميل سبحانه فألهى الألباب» فلما غرقت 
في بحر حبه أغلق دونها الباب» وأمر أحناد الهوى أن يضربوها 
بسيوف النوى» فما طاشت العقول وقيدها الفقيل» ودعاها داعي 
الاشتياق» وحركتها دواعي الأشواق. 

ما بعد؛ 

هذه شذرات” تي لوازم الحب الإلهي مسرودة على حروف 
العحم. 


¢ وردت في الأصل «هدرات» 


¬ إ۳ ~~ 


[1] الأدب: 
إن مشاهدة المحبوب هي البغية» وهي أعز موحود» وأصعب 
مفقود وعليك آداب ي اللشاهدة لها علامات» مثل الثبات وعدم 
الالتفات والخشوع و الإقناع و و الارتياع.. 
والمحب لا يستدبر جحهة بوبه أبداً وأدبا وعشقاً. 
لهذا قال أبو فراس الحمداني: 
ا لمحب آمره والصون زاحره 
والصبر أو ما يا وآحره 
إن الفعى إن صباأو شفه غزل 
فللعفااف وللاق وى مازره 
وأشرف الناس أهل الب منزلة 


وأشرف الحب ماعفت مت و 


الأبيات من قصيدة مطلعها: 


كق التييل إل طف :ب زارزه والنوم في جملة الأحباب هاحره؟ 
ما بال ليلي لا تسري کواکيه وطيف عزه لايعتادزائره 
إن الحبيب الذي همم الفؤاد به ينام عن طول ليل أنت ساهره 


ينظر: (ديوان أبي فراس الحمداني» دار الحياة.بيروت لبنان ص: .)١١‏ 


PY 


[۲] الاهتضام: 
يورث التواضع. 
يروى عن الخليفة العباسي المأمون أنه قال: 
إن الهوان هو الهوى قلب أسمه 
فإنهە هويت لقدلقيت هوانا 
فإذا تعبدك الههوى فاحضع له 
رأة للك اتا ن کان 
[۳] الإستلطاف والاستعطاف: 
الحب منه النصرة والإبمان واللطافةء استعطافا لرضي المحبوب 
واستلطافاً به. والمحبوب إذا لم يكن با في نفس الوقت له البعد 
والقهر والمحب إذا داحل حاله الاعتلالء والعقل قد مازحه الخيال» 
تذكرت النفس أياماً سلفت» فهامت فتلفت» يستعطف المحبوب بأن 
يرد اله عليه شباب تلك الأيام والليال» ويقر عينيه بالتنزه في محاسن 
ذلك الحمال»ياطول حزنه على الفوت» وياشر حياته إن لم يره قبل 
لموت. ياقلبا على جمر الغضاء أترى يعود إليك مبوبك بالرضى» 
يانفس غرقت في بحر الأسى» تعللي بذكره لعل وعسى» فرعا يعسي 
عندك معرساء يانظرة زودتنيها ليتها ماكانت» ياحسرة أورثتنيها ليتها 


ا 


لو زالت» ورد الفال الذي هو لسان الزمانء أن آن الوصال قد آن» 
وقد حاءت الرواحل بالبشائر وانتظمت القبائل والعشائر. 

ألا تصغين لشرح حالي معك» لا قلاك ربي و لا ودعك» لم أزل 
منك يي كل لحظة وآن» في وصف إلهي كل يوم هو تي شان» سنفرغ 
لكم أيها الثقلان"» كلما ظهرت منك آية أعقبتها عمايه» ومتى 
تحققت منك صفاء تلاه کدر» کیف یبقی حسم قد أنضحت کبده 
حرارة الأشواق» وغشيت عيناه حذر الفراق في أيام التلاق والعناق. 

إن باح حاف من الوشاة» وإن كتم هلك بتوالي الحسرات 
والزفرات فلا أدري والله ف أي واد أهيم» ولا على أي حاله أحو» 
كلما باسطتك انقبضت» و كلما أقبلت عليك أعرضت» أطلب أبلغ 
رضاك» ولا انظر هلي بقضاك» موري كلها بالبلايا معروفة» وعلى 
الرزايا موقوفة. 

ها أنا ماثل بين يديك» ناظر بعين الذل والمسكنة إليك» حيران لا 
دين لي» ولهان لا عقل لي» مبهوت بلا نفس عين تجود» وحزن 
شدید» لا یبلی ولا یبید»وأخ غير مساعد ولا موافق» ولیل لا صبح 
له ولا مرافق. 


اقتباس من سورة الرحمن. 


—  — 


]٤[‏ الأنفاس: 

محصل من سطوات هيبة التجلي الذي هو الجحمال»وقيل: ليس 
الطيب إلا أنفاس الأحبة» لولا أعرافهم ما فاح المسك لمستنشق. 
]٥[‏ الاصطلاہ:“ 

اللحبوب معتوب» والمحب منهوب» والقلب مصطلم» والنار قي 
الجوانح تضطرم» لذا قلنا: الاصطلام نار لها اضطرام» إلا أنه تطفئها 
بتواليها الأنواء فتلحقها بالرغام فلذلك حكمنا بالاصطلام على 
المنعوت بين المحبين بالغرام. 

فالاصطلام نار ترد على قلوب المحبين تحرق كل شيء تحده 
سوى الحب» وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب في نفس 
اللحب» وهو الوقت الذي يطلب المحب أن يتخيل محبوبه» فلا يقدر 
على تخليه» و لا يقيم صورته لقوة سلطان حرقة لهيب نار المحبة 
فيقال عنه: مصطلح كول لاع 
أودع فؤادي حرقااأودع 

اتك تو ذي أنت في أضلعي 


( قال الكاشاني: «الاصطلام هو الوله الغالب على القلب»› وهو قريب من ألهيمان». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية» تحقيق: موفق فوزي الجبر» دار الحكمة» ص: .)٠١‏ 
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موقعها القلب وأنت الذي 

ومن هذه الحال ما جرى لقيس بن الملوح نون بني عامر 
صاحب ليلی» وكان قد جاءته ليلى» وهو مصطلم يأخذ الجليد 
ویلقيه على صدره فيذيبه من ساعته حرارة الفؤاد» وهو يصيح ليلى 
لیلی طلباً لها لفقد صورتها فی خیاله» اه اق ا لري ك :اا 
لیلى» فلما سمع اسمها قال لها: 

«إليك عني فإن حبك شغلني عنك» 

فهذا هو حال الاصطلام الملازم. 
[1] البث: 

هو تلك الهموم المتفرقة من أحل الصور الكثيرة التي يقع فيها 
جلي محبوبه» والمحبة المفرطة إذا مها البث. فالبث إذا صاحبه 
التوقان» والتوقان إذا حالطه الهيمان» و الهيمان إذا مازجه الارتياع» 
و الإريتاع إذا طمع فخانته الأطماع» يذوب لها الفؤاد» ويذهب لها 
السواد» ويتصدع لها الحمادء وينفطر لها السبع الشدادء والمحبة على 
قدر المحبوب» والطلب على قدر المطلوب. وني ذلك يقول: 


o 


كل محبوب سوى الله سرف 
وهموم وغموومم وأشف 
ماحللا الر من مامنە حالف 
[۷] البكاء والدمع: 
قد تحري الدمع للسرور من غير بكاء» و لا يكون البكاء إلا 
مع الحزن» فهو دمع»“ وبكاء الأشباح بدمع لوجود هذا الهيكل. 
ولا كانت منازل الأحبه يذهب الأنس بها لذهاب المحبوبين» إذ 
لا وحود لها من كونها منازل إلا بهم» فإنها تخرب بعد رحيل 
الأحبه عنهاء وخلوها عن ساكنيهاء فتصبح أطلالاء فيكون بكاء 
اللحب بعد فقد الأحبه ورسوم المنازل. 
وقد يكون البكاء حالة شوقية للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب 
وقد يكون من العارف على تقصيره» إذ لا يساعده م ركبه الطبيعي› 
أي حسده فيما يريده من الطاعات. 
و ل ا ف ی کی ا من 
البداية» فيبکي على عصر البدايات. 


وردت في الأصل «دفع». 


قال ابن الرومي: 
بعيني دوع لو جرين بقفرة 
لأضحت بقاع الأرض من ملئها وحلا 
ويي القلب نار لو تصيب على الورى 
لات جميع الناس واحترقوا كلا 
زقال أيضا: 
ياموقد النار يزكيها ويخمدها 
بردالشتاء بأرياح وأمطار 
قم فاصطلي النار من قلبي مضرمة 
اة حن ماتا سد انر 
وللشیخ: 
E OE EEL aT‏ 
قدأفصح لي من صحيح السخبر 
فسرت وقي القلب من أجحلهم 


ھم 


ینظر: (دیوانه: .)٤١‏ 
ینظر: (دیوانه:٥۱۹).‏ 
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ومالي دليل علي إلرهم 
سوى نفس من هواه ء طر 
[۸] البوح و الإفشاء و الإعلان: 
يكون عند فقد الصبر ما تنطوي عليه الضلوع» فالمحب عندما 
يفقد كل ما كان يشهده من صور التجلي الجمالي يسكب الدمي» 
ويشكو حرقة الشوق الذي بفؤاده ما حل به فلا يقدر على الكتمان 
والصبر» ويظهر فيه سلطان الوحد والإفشاء و الإعلان فتأبى الدمع 
بانسكابها إلا الإفشاء والبوح» فإن الوحد أملك»ء هو أبلغ في المحبة 
قال قائل: 
باح جنول عامر بهواه 
ذا كان قى القامة تبردى 
من قتيل الهوى تقدمت وحدي 


۳۹ س 


فالقائل لم يتمكن منه الحب تمكن من لم يترك فيه سلطاناً لغيره» 
عليه» و لا حير في حب يدبر بالعقل. 
[۹] الجوى: 
هو الإنفساح في مقامات المحبة لأنه على الحقيقة مأخوذ من 
الجو. 
يقول قيس بن الملوح: 
على أن لي مابين شرق إلى غرب 
فهذادعائي كل يوم وليلة 
نطول ايلي ار اي ق الراب 


(0 1 E 
ولا خير فيمن لم مت من حوى الحب‎ 


ینظر (دیوانه: ٤٥١‏ ۱). 


]٠١[‏ الحب:“ 
الحب هو حلوص الهوى إلى القلب وصفاؤه عن كدرت 
العوارض» فلا غرض لمحب ولا إرادة مع محبوبه» فإذا حلص الهوى 
فی تعلقه بسبیل الله دون سائر السبل» وتخلص له وصفا من کدورات 
الش ركاء في السبل» سمي حبأ لصفائه وخلوصه» ومنه سمي الحب 
الذي يجعل فيه الماء حبا لكون الماء يصفو فيه ويروق» وينزل كدره 
إلى قعره» وكذلك الحب إلى المخلوقين إذا تعلق بجناب الحق» وتخلص 
له من علاقته بالأنداد الذين حعلها المش ركون شركاء له في الألوهيه. 
ویری بعضهم أن الحب ما ثبت» وکل حب يزول فليس بحب أو 
يتغير فليس بحب» لأن سلطان الحب أعظم من أن يزيله شيء» حتى 
أن الغفلة التي هي أعظم سلطان تحكم على الإنسان لايتمكن لها أن 
تزيل الحب من المحب يتمكن عند القائل أن يغفل الإنسان عن نفسه 
.عحبوبه» ولايتمكن للمحب أن يغفل بأحد عن محبوبه» فذلك هو 

اللحب» وذلك هو الحب: 
قول بعضهم: 


قال الكاشاني: 

«هو الابتهاج بشود الحق وتعلتق القلب به معرضاً عن الخلق معتكفاً عن المحبوب بموامع 
هواه غير ملتفت إلى سواه» 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: )۱۸١‏ 


ERE 


ا ا ون 
وإن ال ا هي تل 
فلاتركسنل إلى غ رر ذا 
ولا تصغفي إلى مايقول 
فبحب الله أحبننا الله وحب الحق لا يتغير فحب الكون لا 
يتغیر» فقيل له: 
فحب الكون الكون هل يتغير؟ 
قال:لا. لأن الكون بوب لذاته» والمحبة الذاتية لا بعكن زوالها. 
فقيل له: فقد رأینا من تستحیل مودته. 
فقال: تلك إرادة ما هي مبة» إذ لو كانت محبة ثبتت» ألا تراها 
تسمى ودا لثبوتها وثبوت حكمهاء يقول المحب: ٠‏ 
ماللهوى أحذالهوى بدمهي 
تحعكم الب في روحي ويي بدني 
ماحل للحب أن الب أعدمني 


وردت في الأصل: «الحب». 
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والحبيب قريب من الحب» لأنه الذي يتعلق به» لا من المحب» 
فا لحب لا يجول المسافات البعيدة النائيه ولا التنويهات الشريفة التي لا 
ترتفع أحكامها عن قرب الحب من الحبيب» والملحب قد يكون له 
القرب من الحبيب» وقد لا يكون» فالحب قريب من المحب لقيامه 
به» وقريب من المحبوب لتعلقه به» فإنه لا تعلق له بغير حبوبه. 
والمحب تبع للحب لقيامه به الحبيب ليس بتابع لحب المحب وإن 
تعلق به بل هو مع ما يقوم به» فإن قام به حب المحب أحبه» فعاد 
الحب حبيباً فصح الطلب من الطرفين» و لا عائق إلا كان من 
حارج أو من محال» أي لا تعطي الحقائق الاتصال» فمن عرف كيف 
يحب. 

كان شيخنا بو العباس العريبي يسأل الله آن يرزقه شهوة الحب لا 
الحب» وذلك أن شهوة الحب قرب الحبيب من المحب. 

واعلم أن مشاهدة المحبوب» هي البغية والمطلوب» وهي أعز 
موجحود» وأصعب مفقود» وعليك آداب في المشاهدة لها علامات منهاء 
الثبات وعدم الالتفات و الخشوع والإقناع» والخضوع والارتياع» ما 
أطيب رائحة المحبوب» ما أفرح من جاد عليه دهره بالمطلوب. 


~~ gE = 


[۷] الحيرة: 

قد تلتبس صورة المحبوب في حيال" المحب فتلتصق بصورة 
ف اروت الان ق اك ارب ف 
وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر» يطلبه المحب في خياله فلا يتصوره» 
ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط» فيأحذه لذلك حبال وحيرة ما 
يأحذ من فقد عبوبه. 

ولا کان الهوى يطالب بالشيء» ونقيضه حار" صاحبه وارتبك» 
فإنه من بعض مطالبه موافقه المحبوب فيما يريده المحبوب» وطلب 
الاتصال بالمحبوب» فإن أراد الهجر فقد ابتلى الملحب صاحب الهوى 
بالنقيضين أن يكونا حبوبين له» فهذه هي الحيرة التي لزمت الهوى» 
واتصف بها کل من اتصف بالهوی. 

E O 
يست شري هل دروا‎ 

أي قل ب ملك واا 


ساقطة من الأصل. 
وردت في الأصل: «حار». 
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م وا 
خت مشار از اب الھ-ویى 
في اله وئ وازتبك سوا 


[۱۲] الحزن. ^ 

الحزن أصعب المحبة وأشقهاء فإنه مأخوذ من الجزن الذي هو 
الوعر» وهو ينزل بالمحب إذا ارتفع صبره ورحل عنه» فلا تسأل عن 
شدة ما لقي المحب بعد فراق المحبوب من الوبال» لما غاب شخصه 
وبقي الخيال» وتذكرت النفس ليال الأنس والاتصال» وقد اشتمل 
عليها المحزن لذلك أي اشتمال» وخالطها الجنون و الخبال» فهام 


قال الكاشاني: 

«هو الإحساس عن اليقظة بتألم الباطن الحاصل من الوقوع في ورطة الغفلة التي قبلها 
.عنافبات الفطرة من كدورات غواشي النشأة» فكأنه قد أصابه الحذر من لوم الغفلة» فلم 
بحس بالألم» فأحس به عند زوال الحذر حالة اليقظة». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: )١۱۲۷‏ 
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الحب سائحاً فى بطون الأوديه وقمم الحبال شوقا لذلك الجمالء 
وهيماناً في ذلك الإدلال» كم نور أظلمته سبحاتك» کم روض اذبله 
رحناتك» کم دم سفكته لحظاتك. یقول بعضهم: 
ا و الف عاي ها 
تركناه بالجوى يموت من الوجا 
من الث والشوق المبرّح ماعندي 
لأن الذي هواه مشلي في الود 
ولکننی آ CEE EY‏ 
[۲] الحنين والأنين: 
الحنين للاشتياق» والأنين للهيمان» ولقاء الأحبة وفراقها مرتبط 
بسبق العلم وحلول الوقت وكرور الدور. 
يقول بعضهم: 


~~ € 


بحن اجب ل رژؤيتي 


وتههوى النفوس وياأبى القضا 


فأشكو الأنين ويشكو الأنينا 
وحنين العارف” حنين محبة وشوق لا حنين عرض زول بزوال 
متعلقه» فإذا وصفت روحه بالبكاء» فنا ذلك لحنينه إلى المناظر العلى 
وأن لا تحجب بتعشق الأكوان عما حلقت له» فإن رؤية الحق في 
الخلق والتحلي في الصور يؤدي إلى التعلق بالأكوان لما ظهر التحلي 
فيهاء فإن للحق تنوعا في صور التجليات على حسب ما تعطيه 
المقامات والأحوال. وإذا وقع التجلي على القلوب يمحن المحب إلى 
التجلي“ لا من حيث ما هي. 
يقول: 


0 قال الكاشاني: 
«العارف من أشهده الله ذاتة وصفاته وأسماءه وأفعاله» فا لمعرفة حال تحدث عن 
شهوده». 
ينظر: «اصطلاحات الصوفية: .»٠۲‏ 
ساقطة من الأصل. 
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أ ت ل 
ووصالكم ريحانهها والراح 
وارمتاللعاش قن تحملوا 
]٤[‏ الخجل: 
[۱۵] الخرس: 
رل اا 
تشير فأدري ماتقول بطرفها 
وأطرف طرفي عند ذاك فتعلم 
فالملحب مقامه الخرس» لأن حاله يترجحم عنه. 


"“ ساقطة في الأصل. 


خرس اللسان” و لا دموع تنطق 

إن الهوى بحشاشتي متعلق 
ا رالرى 

شط الرحيلل بينم فغفرقوا 
س لطت طوف ان الدم نوع عليه م 

وبعشت أنفاسي لكي لا يغرققوا 
فقأوه المحادي وقال لهم قفوا 

فبإثركم لاشك من يتعشق 
فأجبتهم من تحت صوت باهتا 

قامت قيامة عبدكمم فترفقوا 
ردوا الصباح لناظري فما أرى 


الا سرف لرا ولي ق 


ا وردت في الأصل: «اللان». 


~~ £۹ ~ 


^ الدهش؛‎ ]٦[ 
وسببه فجأة المحبوب» والمحب إذا ورد على منزل الأحبة أحذته‎ 
الدهشة وال حيرة في أول وروده» ورا يغشى عليه» وكذلك يدركه‎ 

تبلبل فلا يوفي الأدب في السلام مع هذا الدهش. 
[۷] الذل: 

إن الذلة من أثر الحب» ولذا قلنا إنها بالمحب صاحب الغرام 
منوطة والمسكنة به. مشروطة»ء والعاشق وإن كان عالي الهمة فإنه 
ساطان ا لحب عليه 0 الذل أن يوطاً بالحق» يقول المحب: 
يعيرني قومي بذلي في الههوى 

وكم من ذليل في الهوى يكسب العزا 

E No 


فإني رأيت الكبر ذي الههوى عجزا 


قال الكاشاني: 

«بهتة تأحذ العبد إذا فجأة ما يغلب عقله أوصبره أو علمه» 
وقال أيضاً: 

«التحير في علم الحق وحكمته». 
ينظر : «اصطلاحات الصوفية:۱۸۷١»‏ 


هو نعت صحيح في أرواح المحبين وأحسامهم» أما قي أحسامهم 
فسببه ترك ملاذ الأطعمة الشهية التي لها الدسم والرطوبة» وهي 
مستلذة للنفوس» وتورث في الأحسام نضرة النعيم. فلما رأوا أن الله 
تعالى كلفهم القيام بين يديه ومناحاته ليلا عند تجلية ونوم النائمين» 
تركوا الطعام والشراب إلا قدر ماس الحاجحة إليه من ذلك فقلت 
الرطوبة في أجسامهم» فزالت عنهم نضرة النعيم» وذبلت شفاههم» 
واسترحت أبدانهم» وراح نومهم وتقوی سهرهم» فنالوا مقصودهم 
من القيام بين يديه فذلك هو ذبول أحسامهم. 

أما ذبول أرواحهم فإك لهم نعيماً بالمعارف والعلوم لأن لهم نسبة 
إلى أرواح اللا الأعلى ليأنسوا بالجنس» ورغبة في المعونة. لماسمعوا 
قوله تعالی «وتعاونوا على البر والتقوىي.(© 


كالنقط ةة لتو 
التي لا و حود لها إلا في الوهم» فهذا نعتهم في الذبول. 


سورة المائدةء الأية:٠.‏ 
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حكاية: 

إن إسرافيل يتضائل في نفسه كل يوم لاستيلاء عظمة الله على 
قلبه سبعين مرة حتى يصير كالوضع» كما يحشر المتكبرون في 
افو على غاد لله يوم القيامة كأمثال الذر ذلة وصغاراء فهذا 
نعت ذبولهم في أرواحهم وأحسامهم. 
[] الزمن: 

هو المحب الواقف لانع بعنعه. 
]۲١[‏ الزفرات: 

فرط التولع علة في وحود الزفرة. والزفير زيادة الأشواق» وإنما تقع 
من مشاهدة زيادات الحسن في المشهود في نظر العين عند 
الشهود»وزفرات الأشواق هي أصوات نيرانها السخنة» فإن الزفير 
صوت النار. 

فالزفرة من النفس تكاد تحرق» فهي من غلبة الاصطلام الوأرد 
على القلوب» فهي نار نور محرقة بضيق القلب عن هلهاء فتخرج 
منضغطة لتراكمها ما يجده الملحب من الكمد» فيسمع لخروحها 
صوت تنفس”“ شديد الحرارة» كما يسمع لصوت النار صوت 


وردت يف الأصل: «نفس». 


~~ Gg F¥ 


يسمى الصوت زفرة. ٠‏ 
ولايكون ذلك إلا في الجسم الطبيعي حاصة» وقد يكون قي 
الصورة المتحسدة ولهذا تتصف الصورة المتجحسدة عن المعنى المجرد 
إذا ظهر فيهاء وقيل هذه صورته يقول المحب: 
إن کت تك م الغاد م ال 
ومسايضمم في قلبي معذبه 
أشر بعود من الكبريت نحو فمي 
وانظطظر إلى زفرآتسي كيف تلهبه 
وقال بعضهم: 
با اوخ الت ار بال باد 
وطالب الجر ف الرماد 
ف او بق 


2 وردت في الأصل: «رمزة». 


- ۴ 


[] الستكر :“^ 

السكران حيران» والسكر يأحذ عن العقل ما عنده فيذهب 
بالعقل» وهو المرتبة الرابعة في الحب»لأن أوله ذوق ثم شرب ثم ري 
ثم سكر» وهوالذي يذهب بالعقل. 


(۲۲) الشجي: 
الشجن هو الحزن» والشجي حزين على مافاته» فالمحب ذو 
أشجان: 
يقول بعضهم: 
تقزل اضاض رالرى 
والله ما أدري لهم كيف أنعت 


قال الكاشاني: 
«الحيرة بين الفناء والوحود قي مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم» إذ الشهود 
يحكم بالفناء» والعلم يحكم بالوحود» 
وقال أيضاً: 
«هو سكر الانبساط». 
وقال أيضاً: 
«هو التردد بين الخوف» 
ينظر: «اصطلاحات الصوفية:٠٠».‏ 


~~ 0g 


بی یر انی لا آزال كاسني 
فلي ناا خان تيت مت 
وقد زعئموابي أنني لاأحبه 
فمالي أراه من بعيد فأبهت 
إذااشتد مابي كان آحر حيلتي 
له وضع كفي تحت حي وأصمت 
]۲٢[‏ الشفقة: 
الشفقة من المحب على المحبوب الممثل في حلده» فإنه يتخيل أن 
نيران الأشواق القائمة به تؤثر في ذلك المغال الذي حلده منه» فتحن 
الضلوع على المحبوب شفقة لتحول بينه وبين النار» لذا كان الضلوع 
محنية من أحل المحبوب لتضمه عناقا وحذراء أقول: 
ماخحفت إذأضرمت نار الأسى 
في أضلع تحرقلك اللار 
والشفقة من المحبوب على المحب بأن لايزيد المحبوب في عذاب 
اللحب» فيرفق به حيث لايريد المحب» فإن النظرة من المحبوب تزيسد 
لحب وحداً إلى وحده وحبا إلى حبه فتزيد عذابا» فإن المحجوب 


—- o0 = 


صاح والمحب سكران» فالمحب مؤثر في المحبوب الرحهمة به» والشفقة 


[] الشوق و الأشتياق.“ 

اعلم أن الشوق إلى الحضرة الإلهية ذاتي للعارف والصبر عرضي»› 
والشوق للمحبة وصف لازم تابع لهاء فإن الحب يتحكم بسلطانه في 
الحب» فيؤثر فيه على البعد وعلى القرب. فسواء بعد الحجيب أو 
قرب فإن أثر الحب في المحب أمر لازم فالشوق يسكن باللقاء 
والاشتياق يهيج بالالتقاء» ولا يعرف الاشتياق إلا العشاق من سكن 
باللقاء قلقه فما هو عاشق عند أرباب الحقائق» من قام بثيابه الحريق 
كيف يسكن» وهل مثل هذا يتمكن» للنار التهاب وملكة» فلا بد من 
الح ركة. والح ركة قلق» فمن سكن فما عشق» كيف يصح السكون» 
وهل في العشق كمون» هو كله ظهور» ومقامه نشور» العاشق ما هو 
بحکمه» وإنما هو تحت سلطان عشقه» ولا يمحكم من أحبه» هكذا 


» قال الكاشاني: 

«التشوق إلى ما في الغيب من الحقائقء و استشراف أنواع المعارف» 
وقال: 

«الاشتياق إلى التحلق بأحلاقه» 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية:۱۸۳١-١٤۱۸).‏ 
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تقتضي المحبة» فما حب سحب إلا نفسه» أو ما عشق عاشق إلا معناه 
أو حسه» لذلك العشاق يتألمون بالفراق» ويطلبون لذة التلاق» فهم 
في حظوظ نفوسهم يسعون» وهم ني العشاق الأعلونء فإنهم العلماء 
بالأمور» وبالذي خبأه الحق حلف الستور» فلا منه لحب على 
حبوبه» فانه مع مطلوبه» وماله مطلوب ولا عنده حبوب ومرغوب» 
سوی ما تقربه عينه» ويبتهج به كونه» ولو أراد اللحب ما يريده 
اللحبوب من الهجر هلك بين الارادة والأمر وما صح دعواه في 
المحبة» ولا كان من الأحبة. 
فالشوق حركة روحانية إلى لقاء المحبوب» وحركة طبيعية 
جحسمانية حسية إلى لقاء المحبوب إذا كان من شكله ذلك المحبوب» 
ويجد الح ر كة الاشتياقية تطلب استدامه حالة الوصلة. ولذلك يهيج 
باللقاء كما قيل في الشوق 
وأببرح مايكون اا ا 
إذا دنت الديارمن الديار 
فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر الملحب دار المحبوب» 
والشوق المبرح هو المظهر لما يكنه الجنان من الهوى: 
شوق جف يل الو يال پول 
والاشتياق مع الوصال يكون 


- oV — 


هومن صفات العشق لا من غيره 

والعشتق داء في القلوب دين 
كان الشوق من أوصاف المحبة» ولهذا يطرد وينعكس فيقال كل 
وم لف خب فليس .عشتاق» وقدر ورد حبر أن الله تعالى ذكر 
المشتاقين إليه»› وقال عن نفسه إنه أشد شوقا إليهم» كما يليق بجلاله» 
فشوقه إليهم أن ينيلهم الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه والوقت المقدر 
الذي لم يصل فلا بد من تأحر ما وقع الشوق الإلهي إليه» هذا إن 
صح البر» ولا علم لي به لا من الكشف» ولا من رواية صحيحة إلا 
أنه مذ كور مشهور وقد اتصفت الجحنة بالاشتياق إلى علي وسلمان 
من العلوم والسلامة والعمران» ولكن ما هو محقق» فإن الشوق أمر 


- OA ~ 


غيب فيفني الشوق نفسي فالتقي 

فلا اشتقي فالشوق غيبا ومحضرا 
E EEE‏ 

و ا ورا 

وقال الشيخ: 

النار تضمر في قلإبي وفي کبدي 

ور وات ال ا اة 
فجحدعلي بور الذات منفردا 


[۲] الصبر: ^ 
هو القدرة على ملك الوحد» فلا يظهر في المحب سلطانه»والصبر 
والشوق لا يجتمعان» كما أن العلو و السفل يجتمعان» لأن الصبر ليس 


¢ قال الكاشاني: 

«هو فضلية القوة الشهوانية» أو على المكروه وهو كمال القوة الغضبية». 
قال اا 

«حبس النفس عن المعاصي» وعلى الطاعات بالثبات عليها». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: .)١ ٤۹‏ 
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حل اللقاءء كما أن يكون لعرّة الحضرة الحضر الإلهية وامتناعها عن 
التجلي للمحب» فيحبس نفسه عن الشكوى» ويقوم الحزن في قلب 
اللحب من فراق التجليات الإلهية. 

]١١[‏ الصبابة: 

هي رقة الشوق إلى لقاء المحبوب» فهي وصف للمحبة بالرقة» 
لأنها انتقال إلى عالم اللطف فان الكثيف غليظ الحاشية» والصب 
المائل بالمحبة الذي ماله مقيم» ومنه ريح الصبا أي المائلة» وصبا فلان 
إلى دين فلان إذا مال إليه. 

والصب في الحب الإلهي هو المائل إلى الحضرة الإلهية» يخفي ما 
تنطوي عليه الضلوع من رقة الشوق. 

يقول الشيخ: 
مرغب خحدي رقة وصبابة 

فبحق حق هواک م لا توئيسوا 
ياموقد النارالرويداهله 
نار الصباببة شأنكم فلتقب سوا 
[۲۷] طلب الرحمة: 
الحب يطلب الرحمة به» فإن المحبة حكم توجحب رحمة 


الموصوف بها بنفسه» ولذا جد المتنفس راحة في نفسه» فبروز النفس 
من المتنفس عین ر هته بنفسه» فکان مقام المحبة الإلهي أول مرحو 
فخلق الخلق وهو نفس الرحمن. 
[۲۸] الحشق: 

هو إفراط المحبة» وهو معنى من المحبوب يقع به العشق» وهو 
الذي يوقد نار الشوق والوحد الذي في القلب وهو لا يكون إلا 
لتجلي الاسم الجحميل» وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله 
تعالى: #إوالذين آمنوا أشد حبا لله 4 وهو قوله:إقد شغفها 
حبا). أي حبها يوسف على قلبها كالشغاف» وهي الجحلدة 
الرقيقة التي تحتوي على القلب» فهي ظرف له غيطه. 

فالعشق التفاف الحب”" على المحب حتى حخالط أحزائه» واشتمل 
عليه اشتمال الصماء. 

ولا بد من سبب ورابطة بين العاشق والمعشوق حتى التف به على 


الاحتصاص دون غيره» فإنه يراه في عينه أجمل ممن هو أجمل منه في 


سورة البقرةء الآية:١٠٠٠.‏ 
سورة يوسف» الآية: ٠١‏ . 


8 وردت في الأصل: «الخب». 


کد 


علمه ولذا يكون العاشق تحت سلطان المعشوق» وإن كان عبده» 
فينتقل الحكم على السيد للعبد إذا كان معشوقا له» فيكون تحت 
امره» فیتخیل أنه يراه أأعظم عنده من نفسه وان سعادته ي عبودیته و 
ذلته بين يديه مع أنه يحب الرياسة بالطبع» فإن العشق قد يكون 
روحانيا» مردّه إلى ما تقتضيه حقيقة الروح» وأن الروح لا رياسة 
عنده في نفسه ولا يقبل الوصف بها فإن العشق منه روحاني وطبيعي 
لوحوده من الحيوانات والنبات. 

فإذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام يفنى فيه» ولا 
يستفر غ مثل هذا الاستفراغ في حب ليس بإنسان من ذهب أو فضة. 
فالإنسان إذا ما عشق من العالم أي شيء كان من فرس أو دار فما 
قابله إلا بالحزء المناسب» ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه فيه. 

العاشق إن راح المعشوق”" لم يرح خياله» والمحب إذا ذهب 
اللحبوب لم يذهب مثاله» فالصبابه أبدأ معلقة» وزفرة وحده في 
ضلوعه محرقة» يقول المحب: ما للوحد تجرعني كأسه» ماله تحرقني 
أنفاسه» ويل للشجي من الخلي. 


وردت في الأصل: «المعوق». 


حكي عن الحسين بن منصور الحلاأج أنه لما قطعت“ أطرافه 
انكتب بدمه في الأرض (الله الله) حيث وقع» حيث قال: 
ا این ف وا 

إلا وفيه تكم ذدکر 

فهؤلاء هم العشاق الذين استهلكوا في الحب هذا الاستهلاك. 
[۳۹] العلة و المرض: 

امرض الميل» وهو ما أثرّ الهوى من الشدة“ والكرب في القلب» 
وعندما ميل المحبوب إلى الملحب بالرحمة و التلطف يتعلق قلب 
اللحب بالمحبوب» فيكون الحب هو الميل الدائم. 

ومن أمرضه الهوى فماله علالة إلا الحديث فيه وعنه وما يحدث منه: 


يقول: 
ت ا ة الج ان 
عللاني بذ کر ھا عللان ي 
ساقطة من الأصل. 
ساقطة من الأصل. 


وردت ف الأصل: «عصو». 
وردت في الأصل: «العدة». 


هفت الورق في الرياض وناحت 
شجو هذاالحمام ماشحاني 

]١١[‏ عظمة المحبوب: 

لا يعظم أحد في عين لذاته إلا المحبوب» فإنه يعم في عين حبه 
لذاته» فکل شېء منه يتلقاه اللحب الصادق الحب بالقبول و الرضى»ء 
وما كل حب حب لأن طلب الغرض من المحب لايصح في الحب 
الصادق الذي استفرغ قواه» وإنما ذلك لمن بقيت فيه فضلة يعقل بها 
أنه محب» لذلك يطراً العذاب على المحبين من عدم الملائمة في 
أغراضهم. فإذا فني المحب غرضه» وكان مع ما يريد منه وبه حبوبه 
صار کل شيء في هواه حسناء لأنه عرض لمحبوبه» وفيه إرادته» 
وکما قیل «کل ما يفعله“ المحبوب». 

إذا كان الأمر بهذه المثابةء ويكون المحب صادقا في هذا امقام لم 
يشك ما يجدء ولا يجد حزناًء ولا يشكو تعبا فإن إرادته عين إرادة 
حبوبه» فقد اتفق له جمیع ما یرید ومن اتفق له مراده» فهو مسرور؛ 
فإن باطن الإنسان» وهو الذي رزقه الله الالتذاذ بالطاعات تصرفه 


وردت ف الأصل: «يجعله». 


المحبةء فلا بحسن المحب بالمشقة ولا بالتعب في رضى المحبوب ° 
وإن كان بناء هذا الهيكل يضعف عن بعض التكاليف» فإن الحب 
يهونه» ویسهله. فالمحب یتلقی بالحب تکالیف بوبه بالقبول. 
]۳١[‏ الخرام: 

هو الاستهلاك في الملحبوب بملازمة الكمد للازمة شهود 
امحبوب» فإن الغريم هو الذي لزمه الدينء وبه سمي غرعاء ومقلوبه 
الرغام أي اللصوق بالتراب فإن الرغام التراب» يقال رغم أنفه إذا 
كان الأنف محل العزة قوبل بالالتصاق بالتراب. 

فيكون الغرام حكمة في المغرم. والغرام اصطلام نار المحبة لا 
تخمد» ودمعها لاینفد» وقلقه لایبعد. 

ولا لازم ا لحب قلوب المحبين والشوق قلوب المشتاقين» والأرق 
نفوس الأرقين. 

وكل صفة للحب موصوفها منه سمي صاحب هذه الملازمات 
کلھا مغرماء وسمیت صفته غراماء» فهو اسم يعم جميع ما يلزم 
المحبين في صفات الحب» وليس للحب صفة أعظم إحاطة من 


¢ ساقطة من الأصل. 
) ساقطة من الأصل. 
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الغرام» وله في الحب سلطان عظيم» فيه النحول والهيمان والدموع 
والسقام» ويجتمع مع ذلك الفراق» وهو العينية عن مشاهدة 
الحزب: 
[۳۲] الغربة و الاغتراب.“ 

الغربة مفتاح الكرب» لولاها ما كانت القرب» هو الغريب وهو 
الحبيب ولا يقال في الحبيب إنه غريب»هو للمحب عينه وذاته» 
واسماؤه وصفائه لانظر له إلا إليهء فإنه ليس شيا زائدأ عليه. ماهو 
عنه .منعزل» وما هو له .منزل. 

قیل لقیس لیلی من أُنت؟ قال: ليلى» قيل له: من ليلى؟ قال: 
ليلى» فما ظهر له عين في هذا البين» فما بقي اغتراب» فإنه ثي تبات» 
فقد عینه وزال کونه. 

العشاق لا يتصفون بالشوق والاشتياق» الشوق إلى غائب» وما 
ثم غائب» من کان احق سمعه کف يطلبه. 


قال الكاشاني: «الانقطاع عن ملذات الدنيا وطيباتهاء وصرف الهمة عن لذاتها». 
«الذهاب عن المألوف» والاغتراب عن العادات». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: .)۱۹٩‏ 


= ¶ ل — 


]۳٣[‏ الغي رة“ 

الغيرة تقتضيها المحبة فإنها من نعوتهاءوهي رؤية الأغيار» فاللحب 
يغار لما يقتضيه تعظيم المحبوب وغيره أن تنتهك حرمته» حتى يغار 
اللحب أن يكون له وجحود لي نفسه لغير محبوبه»فالمحب يغار إلى 
عرض المحبوب للا يقع العاذل في حناب من يستحق التعظيم عا لا 
يلیق ججنابه. 

ومن عاين الحق في كل شيء لا غيرة فإنه ما رأى في كل شيء 
إلا وحهه» والحق واحد» ولكن للحق التنوع في صور التحليات على 
حسب ما تعطيه المقامات والأحوال. 

فمن هنا يظهر لسان الغيرة في جناب الحق ولو أن الحق واحد في 


ذاته. 


» قال الكاشاني: 
«نفاسة رسم المحبوب عند المحب» والظن به عن أن يتعلق المحبة بغيره» أو يشغله عنه 
شيء» أو يحجبه بحيث لا يحتمل ذلك ولا يصبر عليه». 
وقال أيضاً: «الغيرة على الخشوع للغيرء والرغبة فيه والخوف منه». 
وقال أيضا: «الغيرة على قصيد لغير المحبوب» وفتور وأنس بغيره». 
وقال أيضاً: «الغيرة إثبات وجود الحق تعالى». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية:0۸۳). 


کک 


]۳١[‏ الكمد: 
الكمد يورث الذوبانء”“ وهو أشد حزن القلب» لا يجري معه دمع إلا 
أَّ صاحب یکون کثیر التأوه والتنهد» وهو حزن يجده في نفسه لا على 
فائت ولا تقصير» وهذا هو ال حزن اللجهول الذي هو من نعوت المحبين» 
ليس له سبب إلا الحب خحاصة» وليس له دواء إلا وصال المحبوب» فيفنيه 
شغله به عن الإحساس بالكمد. وإن لم تقع الوصلة بالمحبوب اتصال 
ذوات» فيكون المحبوب ممن يأمره فيشغله القيام بأوامره وفرحه بذلك عن 
الكمد. فأكثر ما يكون الكمد إذا لم يقع بينه وبين المحبوب ما يشغله عن 

نفسه» وليس للحب صفة تزول مع الاشتغال غير الكمد. 
لا تكم عين الشمس في بصري 

تممكن الحب بالسلطان قي حلدي 
وأنزل الجند في نفسي منازلههم 

كالوجد والشوةق و التبريح والكمد 
فعندمها أحذوامني منازلهمم 

ناديت من لهيب الأشواق في كبدي 


5 وردت ي الأصيل: «الوذان». 
وردت في الأصيل:«المش». 


ا لحب ملي مالست أحمله 


حتى بقيت له روحابلا جحسد 


[roj‏ الكرب: 
هو ما يجده المحب من غليل الهوى وحرقاته واصطلامه وزفراته» 
فلا راسحة لمحب. 
يقول: 
ال ا و ی 
وأ ت الآأد رن دان ال يب 
وصاحب الحب حليف الكرب 
مدله العقل عميد القلسسب 
]١[‏ الكتمان والستر: 


PIE TR E 
الحبوب» لفلا يقع العاذل في حناب من يستحق التعظي م ما لا يليق‎ 
ا افا اولك اة للنح رب وإشارا.‎ 

قال الضحاك: 


وردت في الأصل: «الخب». 
ساقطة من الأصل. 
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رار رة ب مرا يح 
1 حب اجن بهماوولوع 

وكيف أطيع الععماذلات وحبها 
يؤرققي والعماأذلات هحوع 

وإني لأ حفي حب سمراء عنهمو 
ويلم قلبى انه ا )1( 
فالكتمان في المحبة أصل» بكل وحه وفضل» فتارة من باب 

الاحترام» وتارة شفقة من الآلام» كما يقول: 

عليك الجسم قدهجر الناممها 
ن وا اتا 

یهیسسم بلروح دس لا پسامی 
واا اق القت عى تيا 

يقول أناالقتيل بغير سهم 
وذاتشي كلهاملفت سwههاما‏ 


ینظر: (دیوانه:۱۷۹). 


وردت في الأصل: «مدس». 


شكوت اسم الحبيب إلي وحد 
ي 
وراعي 
عت الوردة والذما ا 
ر عليه 
و 5 ابت . 0 | 
[۴۷] اللوعة:؛ 
قال بعضهم: 
اذا 
إدا وجحدت أوا | ۰ 
رالحب ف 
اة ى 
) قبلت حو س اء الم 
فدذا رة )۱( - 
: برد الاء نل1 
هره 
. # 
٠‏ فمن لحر علي الأحشا E‏ 
يقول ابن الرومي: 


ياأامة 
ر فد 2 


ولم أطلق للذي هيحت كتما 


(» 
۰ ۱ 
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«حلدة 
ناا علي | 
ا علياء و ) 
E E ٠ ۰‏ 
. أوقد الشوق يي 
رال 
حف : 
: ألصدر اذ ر كدا 
متققدا 
ا بل اد 
0 ر 
as 8‏ 
ټطفے ار اللماء إن صر ٠‏ 
النار تمه سردا ر 0 | 
ضر 
ر 
[۳۸] المدلة: ل 
هي سكران العقلء لا بير [ 
حبپب مدلھا 
الحجبتب ول م٠‏ 1 


حرران أويقضي 2 


YY 


[۳۹] الموت^“ 

یکون بالذوبان حوفا من أنوار و سطوات الهيبة» كمايعوت 
الحب ويقاسي الآلام بين طلب الوصل بالمحبوب وبين عزة المحبوب 
ومنعته. 

يقول أحمد بن مسعود شداد المقري: 

«فيمن أفناه الشوق» وأودى به التوق» وأماته التذكر» وأفناه 
التفكر» وأفناه التفكر» حتى صارت جزيئاته وكلياته لله» وحركاته 
وسکناته بالله» ولحظاته وحطراته من الله» وضمائره وسرائره مع 
الله» فني به عنه» لما منحه به منه» وذلك حين زهد في شهواته 
ولذاته» و تجوهر في صفاته وذاته» ففني .عولاه عن تربة ونفسه» ما 
أولاه من قربه وأنسه» عرض عَرّضه على الخلق» وجحاهر بجوهر لدى 
الحق» حتى صار بين الأتراب من عالم التراب» ومن أولي الألباب 


قال الكاشاني: 

«هو قمع هوى النفس» فإن حياتها به» ولا نميل إلى لذتها وشهواتهاء ومقتضيات الطبيعية 
البدنية إلا به» وإذا مالت إلى الحهة السفلية حذبت القلب الذي هو النفس الناطقة إلى م ركزهاء 
فيموت عن الحياة الحقيقية العلمية التي له بالجهلءفإذا ماتت النفس عن هواهأ بقمعه انصرف 
القلب بالطبع والمحبة الأصلية إلى عالمة عالم القدس والنور والحياة الذاتية...». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية:۹۹). 


VY = 


عند رب الأرباب»" بقي صورة في الفناء ومعنى في عالم الفناء 
فعي السعادة لم تزل تلاحظه من قبل الأزل»“ فهو ني عالم الصور 
معنا وفي عالم الأرواح يشاهد المغنى» فلما أفناه موحده عن وحوده» 
عا حباه من طوله وجوده» تحیط جوهر روحانیته» في عرض إنسانیته» 
وطمعت في الخلاص الأرواح» من حصر أقفاص الأشباح» هتفت بها 
هواتف الأقدار بالعشي والأبكار». قال بعضهم: 
يا حسرتي كيف ألقاهم ولي حسد ٠‏ 

ولي فؤاد ولي سمع ولي بصر 
إذا اعتذرت أحابتني محاسنهم 

مالامرىء لم يمت في حبناعذر 
]٤١[‏ النحول: 

وهو نعت يتعلق بكائفهم وبلطائفهم»“ فأما تعلقه بلطائفهم فإن 

أرواح الحبين» وإن لطفت عن إدراك الحواس» ولطفت“ عن تصوير 


ساقطة من الأصل. 
ساقطة من الأصل. 
وردت في الأصل:«جد». 
ساقطة من الأصل. 
ساقطة من الأصل. 
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الخيال فإن الحب يلطفها لطافة السراب» وذلك أن السراب يحسبه 
الظمأن ماء لظمئه» لولا ذلك ما حسبه ماء لأن الماء موضع حاحته» 
فيلجأً إليه لكونه مطلوبه ومبوبه لما فيه من سر الحياةء فإذا حاءه لم 
تجده شيفاًء وإذا لم يجده شيعا وجد الله عنده عوضا عن الماء. 

کان ف جه ا و و ا ت ل و 
فكما أنه تعالى يمكر بالعبد من حيث لا يشعر كذلك يعتني بالعبد في 
الالتجاء إليه والرحوع إليه والاعتماد عليه» بقطع الأسباب عنه عندما 
يبدیها له من حیث لا يشعر. 

فوجود الله عنده عند فقد الماء المتحيل له في السراب هو رجوعه 
إلى الله» لما تقطعت به الأسباب» وتغلقت دون الأبواب رحع إلى من 
بيده ملکوت کل شيء وهو کان المطلوب به من الله هذافعله مع 
أحبائه يردهم إليه"“ اضطرارا واحتيارا كذلك أرواحهم يحسبونهم 
قائمة بحقوق الله التي فرضها عليهاء وأنها المتصرفة عن أمر الله التي 
ها غل واا ارف عر أ الله ية اله و خرقا أل مراد 
ليراها حيث أمرهاء فإذا كشف لها الغطاء» واحتد بصرهاء» وجحدت 
نفسها كالسراب في شكل الماءء فلم تر قائماً بحقوق الله إلا حالق 


ساقطة من الأصل. 


~~ ¥ 


الأفعال وهو الله بعين الحق» كما فني السراب من السراب» 
والسراب مشهود في نفسه» وليس بماء» كذلك الروح موحود في 
نفسه» ولیس بفاعل. 

فعلم ذلك أن المحب عين المحبوب» وأنه ما أحب سواه» ولا 
يكون إلا كذلك. أما النوع المتعلق من النحول بكشائفهم فهو ما 
يتعلق به الحس من تغير ألوانهم وذهاب لحوم أبدانهم لا ستيلاء 
حولان أفكارهم في أداء ما كلفهم المحبوب أداءه تما افترضه عليهم» 
فبذلوا المجهود ليتصفوا بالوفاء” بالعهود إذ كانوا عاهدوا الله على 
ذلك وعقدوا عليه في إعانهم به وبرسوله» قال تعالى: يا يها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود&”" وقال:إأوفوا بعهدي)&”" وقال: ولا 
ينقضون الميثاق وقوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلاً.“ فهذا سبب نحول أجحسا 


وردت في الأصل: «بالوماء». 
سورة المائدة الآية:٠.‏ 

سورة البقرة» الآية: ٤‏ . 
سورة الرعده الآية: ٤٠‏ 
سورة النحلء الآية:١4.‏ 


]٤١[‏ الهيام: 

العشق للجمال و الهيمان في الدلالء“ والملحب هائم القلب» 
أي حائر في الوحود التي يريد أن يتقلب فيها القلب» والمهيمون هم 
الذين يهيمون على وحوههم من غير قصد جهة خصوصة. فالمحبون 
لله أولى بهذه الصفة فإن الذي يحب المخلوق إذا هام على وحهه فهو 
لقلقه ويأسه من مواصلة بوبه ومحب الله متيقن بالوصلة» وقد علم 
أنه سبحانه لا يتقيد ولا يختص .معكان يقصد منه» لأن حقيقة الله تأبى 
ذلك» ولذلك قال: فاا تولوا فثم وجه الله وقال تعالى هوهو 
سعکم اسسا .7© 

فمحبة مهيم في كل واد» وقي كل حال لأن محبوبه الحق» فلا 
يقصده ني وجه معين» بل يتجلى له في أي قصد قصده على أي حالة 
كان» فهو أحق بصفة الهيمان من بي المخلوقين» فهو تعالى المشهود 
عند المحبين في كل عين» والمذكور بكل لسان»ء والملسموع من كل 
متكلم» هكذا عرّفة العارفون. 


)¢ وردت في الأصل: «الذلال». 
سورة البقرةء الآية:١٠١٠١.‏ 


سورة الحديد الآية:٤‏ . 


]٤١[(‏ الهلاك: 

الهالك من تحرقه سطوات هيبة التحلي." فلا يبقى المحب» 
وذلك عند عدم الصبر» ونزول الحزن به. والهوى إذا افرط أدى إلى 
الهلاك أي الموت. 

حکا 

حكي عن جماعة من المحبين أن بوبه قال له: «إن كنت تبني 
فمت» فوقع من حينه في الأرض بين يديه ميتا». 

حکا )( 

روینا عن إبراهیم بن موسی قال: 

رأيت فتى صلى يوم عيد الأضحى» وقد شم روائح اللحوم 
فدحل إلى زقاق» فسمعته يقول: 

«تقرّب المتقربون إليك بقربهم» وأنا أتقرب إليك بطول حزني› 
ياحبوبي کم تت رکني في أزقة الدنيا محزونا؟ ثم غشي عليه» وحمل إلى 
منزله» فدفناه بعد تلاث». 


& 


& 


هذا هو فتح بن شرف الموصلي› من سادات قومه. 


ورزدت ق الأصل:«الحلي» 
وردت في الأصل «حکاه». 
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]٤١[‏ الهيبة: 
الهيبة من أثر الجمال“ على كل حال» محبوب» وهو أعز 
مصحوب» من صحبة الجمال لم يزل في اعتلال» ومن زاد شهوده في 

غلته» إن الله جميل ويحب الحمال. 

ا ی ا رو ی و 
مربوطة» وليس الأمر كما قالوه» ذلك أن الجمال والجلال وصفات لله 
تعالى» والهيبة والأنس وصفات للانسان» فإذا شاهدت حقائق العارفين» 


الجلال هابت وانقبضت» وإذا شاهدت الجمال أنست و ابتسطت»› 


قال الكاشاني: 
«الجمال هو بحلية بوحهه لذاته» فلجماله المطلق حلال هو قها ريته الكل عنه ليه بوجحهه» 
فلم يبق أحد حتى يراه» علو الجمال» وله دنو یدنوبه مناء وهو ظهوره في الكل كماقال 
شعر: 

جمالك في كل الحقائق سافر ولیس له إلا جلا لك سائر 
ولهذا الجمال جحلال هو احتجابه بتعینات الأكوان» فلكل جمال جلال ووراء کل جلال 
جمال..» 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: ٤‏ ۲). 
قال عبد الرزاق الكاشاني: 
«المحلال هو احتحاب الحق سبحانه عنا بعزته أن نعرفه بحقیقته وهویته کما یعرف هو ذاته» 
فان ذاته سبحانه لا یراها أحد على ما هي عليه إلا هو». 
ينظر : «اصطلاحات الصوفية:۲۳». 


فجعلوا الجلال للقهر والجمال للرمة. والحقيقة أن المجلال لله معنى 
يرحع منه إليه» وهو منعنا بالمعرفة به تعالى» والجحمال معنى يرحع منه 
إليناء وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به و التنزلات 
والمشاهدات»" والأحوال» وله فينا أمران الهيبة الأنس» ذلك لأن 
لهذا الحجمال علوا ودنواء فالعلو نسمية حلال الجحمالء وفيه يتكلم 
العارفون» وهو الذي يتجلى لهم ويتخيلون أنهم يتكلمون في الحلال 
الأول الذي ذكرناه» وهذا حلال الجمال قد اقترن معه الأنس» والجمال 
الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا الهيبة» فإذا تجحلى لنا جلال الجمال 
آنستاء ولولا ذلك لهلكناء فإنا بحلال والهيبة لا تبقى لسلطانهما شيء. 


» قال الكاشاني: 

«هو ما يحضر القلب من أثر المشاهدة وهر لدی یشید له سے کر ته عا می 
مشاهدة شهوده» إما بعلم لدني لم يكن له» مكان أو وحد أو حال أو يحل أو شهود» 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: ٤‏ 4). 
قال الشيخ عبد الرزاق الكاشاني: 

«الحال ما برد على القلب . عحض الموهبة من غير تعمل واحتلاب كحزن أو ححوف أو بسط أو 
قبض أو ذوق» ويزول بظهور صفات النفس» سواء يعقبه الشل أولاء فإذا دام وصار ملكا سمي 
مقاما». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية:٠۲).‏ 


إن الهيبة تجعل صاحبها يترك أموراً كان في نفسه فى وقت حديث 
النفس» أن يفعلها مع بوبه عند الاجتماع به واللقاء فتمنعه هيبة 
الجمال نما حدنته به نفسه» وقد وصف الله نفسه بالحياء من عبده إذا 
لقيه» فقام الحياء لله مقام الهيبة في المخحلوق. 
[4] الهو ی“ 

ذو سلطان لأنه من العالم العلوي» ولهذا سمي سقوطه» فقيل 
فيه: هوى أي سقط. فالهوى إستفراغ الإرادة في المحبوب والتعلق به 
في أول ما يحصل في القلب» وليس لله منه اسم» ولحصوله سبب نظرة 
أو إحسان. والهوى ضربان: 

الأول: 

سقوطه في القلب» وهو ظهوره من الغيب إلى الشهادة في 
القلب» يقال: هوى النحم إذا سقط يقول تعال: فإرالنحم إذا 
هوى4. فهوى من أسماء الحب في ذلك الحال. 


قال عبد الرزاق الكاشاني: 

«الهوى هو ميل النفس إلى مقتضيات الطبع» والإعراض عن الحهة العلوية بالتوحه إلى الجهة 
السفلية». 

سورة النجمالآية: ١‏ 
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: ا > )0 
أشياء أو بعضها أو كلها.إما نظرة أو سماع أو إحسان» و أعظمها 
النظرء وهو الباتها فإنه لا يتغير باللقاءء والسماع لش کدنف فإنه 
يتغير باللقاء" فإنه يبعد أن يطابق ما صوره الخيال بالسماع صورة 

(» i ا‎ 

الإحسان» لكون عين المحسن غير مشهوده» قال بعضهم في 
الحب المولد: 

a 1 ) 8 :‏ 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة | 

والأذن ر تعشق قم| | ين أحيانا 

ويقول قائل: 

لذن غا وال ن عافق ية 


شان ما نن قى المين:والير 


ساقطة في الأصل. 

ساقطة من الأصل. 

وردت في الأصل: «دام». 

ساقطة من الأصل. 

ساقطة من الأصل وبدونها لا يستقيم الوزن. 


فالأذن تعشق ماوهمي يصوره 
والعين تعشق محسوسا من الصور 
فصاحب العين إن جحاء الحبييب له 
و اوت ا ا ا ر 
إالاهوى زينب فإن ەه عجب 
قد استوى فيه حظ السمع والبصر 
وصاحب الأذن إن حاء الحبيب له 
في صورة الحسسن ماينفك عن غير 
الثاني: 
لا يكون هذا الضرب إلا مع وحود الشريعة» وهو قوله تعالى: 
#إاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوىي. © 
فالهوى هنا حاب الإنسان» فأمره الحق بترك عابه إذا وافق غير 
الطريقة المشروعة» فإن قلت: فقد نهاه عما لا يصح أن ينتهي عنه 
فإن الحب الذي هو الهوى سلطانه قوي ولا وحود لعين العقل منه. 
قلنا: ما كلفه إزالة الهوى فإنه لا يزول إلا أن الهوى يختلف متعلقه» 
ويكون في موحودين كثيرين. والهوى الذي هو الحب حقيقة حب 


سورة ص» الآية:٠۲.‏ 


~ AY — 


الاتصال في موحود ما. فللهوى السراح والسماح» وله لكل باب 
مفتاح» سلطانه في الدنيا و الآحره» وليست الشهوة سوى الهوى» 
ومن هوی فقد هوى» لهذا قيل في العاشق ما عليه من سبيل» وإن 
ضل عن السبيل. 

فالنفس محل الهوى بالحشا لأنه كالمحشوة في البدنء" والشهوة 
آله النفس تعلو بعلو المشتهى» وتسفل باستفال المشة 
]٤۵[‏ الود؛ 

له اسمه إلهي وهو الودود» والود من صفات الله تعالى» وهو 
الثابت فيه» وبه سمي الود ودا لثبوته ف الأرض. 

فالود ثبات الحب أو العشق أو الهوى أية حالة كانت من أحوال 
هذه الصفةء فإذا ثبت صاحبها الموصوف بها عليهاء ولم يغيره شيء 
عنها ولا إزالة عن حكمهاء وثبت سلطانها في المنشط والمكروه» وما 


يسوء ويسر وني حال الهجر والطرد. من الموجحود الذي يجب أن 


وردت في الأصل: «الدن». 
قال الكاشاني: 
«منه كملت مودته لله ولأوليائه فأحبه الله» وألقي عبته على حمع حلقه» فأحبه الكل إلا 
جهال الثقلين». 
ينظر : (اصطلاحات الصوفية: .)1١‏ 


—- Af — 


يظهر فيه حبوبه ولم يبرح تحت سلطانه لکونه مظهر مبوبه» سمي 
لذلك ودا وهو قوله تعالى: سيجعل لهم الرحمن وذأي.“ أي ثباتا 
في المحبة عند الله وي قلوب عباده» ولذلك سمي الحق بالودود 
لثبوت حبه. ثم إن من رزقه الله تعالى أن يحبه كحبه إياه» أعطاه 
الشهود" ونعمه بشهوده في صور الأشياء. 

فقيل قيس أحب ليلى» فليلى عين المجلى» وكذلك كثيرٌ أحب 
عزة وجميل أحب بثينة» هؤلاء كلهم منصات جحلي الحق عليها وإن 
جهلوا من أحبوه بالاسماء. 

فإن الإنسان قد یری شخصیاء فیحبه ولا یعرف ما هو ولا يعرف 
اسمه؟ ولا إلى من ينتسب» ويعطيه ا لحب بذاته أن يبحث عن اسمه 
حتی يلازمه ویعرفه فې حال غیبته باسمه ونسبه» فیساً ل عنه ذا فقد 


مشاهدته» وهكذا حبنا الله تعالى نحبه في بحاليه» وفي هذا الاسم 


سورة مريم الآية:1٩.‏ 
۳ قال الكاشاني: 

«الشهود رؤية الحق بالحق». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية: .)٤ ٤‏ 
ساقطة من الأصل. 
ساقطة من الأصل 


~~ Ao — 


الخاص الذي هو ليلى» فهنا حب الاسم» ولا نعرف أنه عين الحق» 
وني المحلوق تعرف العين» وتحب وقد لا يعرف الاسم» ويأبى الحب 
إلا التعريف به» فمنا من يعرف في الدنياء ومنا من لا يعرف حتى 
بعوت محبا في أمر ما. فينقدح له كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله 
وحجبه اسم المخحلوق» قال تعالى:[وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إيا فما عبدوا إلا الالوهيه» وإن احطأوا ف النسبة. 


فما أعجب القرآن في مناسبة الأسماء والأحوال فهو الغفور 


سورة الإسراء‌الآية:۲۳. 
(Y)‏ . =| 0 
قال الكاشاني: 
حوف...ویزول بظهور صفات النضس» سواءِ يعقبه المغل ولي فإن دام زار نكا سمي 
مقاماً». 
ينظر: (اصطلاحات الصوفية:٠۲).‏ 


—- A1 = 


الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فهو المحب. 
قیل: 


ولا تدرك الأبصار منه سوى السذى 

تنزهه عنه عقول دوي الأممتر 
فإن قلت محجوب فلست بكاذب 

وإن قلت مشهود فذاك الذي أدري 


حكي أن قيسًا الحنون كان من المحبين لله وجعلل حجابه ° 
ليلى» وكان من المولهين» ومن شأن اللحب أن يطلب الاتصال“ 
بالمحبوب. 


قال الكاشاني: 

«الحجاب هو انطباع الصور الكونيه في القلب المانعة بقبول جلي الحقائق». 
ينظر : «اصطلاحات الصوفية: ٠‏ ۲». 
وردت في الأصل: «الاصال». 
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[1] الوله: 
هو الشغل بالحب عن المحبوب» يقال عنه: حيران. قال جحنون بني 
عامر: 
وشغلت عن فهم الحديث سوى 
ماکان منکم وحبکم شغلي 
واا ا ا ا ار 
N E EC E E |‏ 
]٤۷[‏ الوصل الدائم: 
ويكون مع بقاء العين» فيكون برد السرور وثلج اليقين» ولهذا 
قلنا: ينبغي للعارف أن لا يقف إلا مع الذات» ولا يتعشق باسم دون 
اسم. فإنه ي كل حال مفارق لاسم مواصل لآحر. وما أعذب اللثم 
والعناق عند العشاق. ° 


ينظر :«ديوانة:٥٩».‏ 


وردت في الأصل:«العاق». 


]٤4[‏ الو جد“ 

هو ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده» وهو 
حزن ما يجده الملحب من الهموم» فالمحب عندما يرد من مشاهدته في 
عالم الفناء عن الإإحساس المعتاد في عالم الشهادة حيث كان مونسا 
ضاحکاء ابتهاج وسرور وغبطة وحبور عندما يرد إلى إحساسه 
ومشاهدة عالم الضيق والحرج وفراق تلك الفسحات رالفرج العلوية 
والمسارح تاحذه الوحشة تلك الفرقة ويصير عبوساً مهموما مغموما. 

إن اللحب إذا رحع إلى علم الكون بعد أنسه بتلك العين المقدسة 
و الشهود الأقدس يجد من الألم مشل ما يجده المتعشق عند نزول 


»0 قال الكاشاني: 
«شعلة متأحجة من نار العشق يستفيق لها الروح بلمع نور أزلي» وشهود دفعي». 
وقال أيضا: 
«لهب مشتعل يستفيق لها شاهد الحسن ا أو ھا 
ينظر : «اصطلاحات الصوفية:٠۱۸».‏ 
وقال ا 
«الوجد هو انقطاع الأوصاف عند سمة الذات والسرور». 
وقال اين عطاء: 
«الوحد هو انقطاع الأوصاف عند سمة علامة الذات بالحرن». 
وينظر هذه المادة اللغوية في: «لسان العرب»لابن منظورء مادة: وحد». 


~ AA — 


اموت ومفارقة المألوفات التي كان يأس بها فلم يجد رزية أعظم من 
المنية لمن لا يحب المفارقة» ومعاينة أسباب الوقت التي هي كرباته 
وغمراته أعظم من الموت» فيؤثر ذلك في المحب النحول والهيمان 
والسقام والغرام ثم احتماع الفراق. 


حکكايأات عن بعض اطحبين الإلهیين 


الحكاية الأولى 
]1[ 


حرج ذو النون المصري حاحا إلى بيت الله الحرام» فبينما هو 
يطوف إذ بشخص متعلق بأستار الكعبة» وهو بكي ويقول في 
بکائه: 

«كتمت بلائي من غيرك» وبحت بسري إليك» واشتغلت بك 
عمن سواك» عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك ولمن ذاق حبك 


كيف يصبر عنك». 
ثم انشا يقول: 


وا إليللك حامر الأحشاء 
ثم أقبل يخاطب نفسه فقال: «أمهلك فما ارعويت» وستر عليك 
فما استحيت» وسلبك حلارة المناجاة فما باليت». 
نم قال: 
«عزيزي مالي إذا قمت بين يديك القيت علي النعاس» ومنعتني 


— ¢۳ 


حلاوة مناحتك٬لم‏ قرة عيني؟». 
ثم انشا يقول: 
روعست قلسي بالفراق فلم أحد 
شيا اسر مسن الفاق وأوسسا 
خم الفراق نان شرق سنا 
ولطاا ما قد كنت منهە مروعا 
قال ذو النون المصري: 


فأتيت إليه» فإذا به امرأًة. 


~~ 4£ 


aer 


الحكاية الثانية 
]1[ 


كان ذو النون المصري قاعدا يتكلم» وحوله رهط من الناس 
رن و شات ق قال 0 5 الوت 
مالك أيها الشاب الناس يبكون وأنت تضحك؟ 
فأنشاً يقول: 
كلهم يعبدون من حوف نار 
EE E TET‏ 
ليس لي في اجان والنار رأي 
نالا ابتغفي بحبي بديلا 
فقيل له: فإن طردك»› فماذا تفعل؟ 


فقال: 


وردت في الأصل: «ذي». 


- ¶0 - 


)۱( 
فإنلمأحد من الحب وصلا ٍ ٍ 
متاق اللار مزلا ومقيلا 
م أ زق جع افا بان 
بكرة في ضريعهاواصيلا 
إن لم أكن في الذي ادعيت صدوقا 
فجزاني منه الىذاب الود 


ساقطة من الأصل» و إلباتها أوْلى لاستقامة الوزن 


۹71 ت 


الحكاية الثالثة 
]۳[ 


يروى أن ذا النون المصري سأل امرأة» متى يحوي الهموم قلب 
اللحب؟ 
قالت: إذا كان للتذكار جحاورأ وللشوق محاضراء يا ذا النون أما علممت 
أن الشوق يورث السقام» وتحديد التذكار يورث الحزن. ثم قالت: 
ل اق وملك جي 
زال ع : لوت ے2 
زر عني حبتسي م 
فأجابها ذو النون: 
وعلت عبته بعقب وصال 
فقالت: 
أوحعتني أوجحعتني» أما علمت أنه لا يوصل إليه إلا بترك من دونه؟ 


)0 وردت في الأصل: «الأمام». 
٩‏ 


وردت في الأصل: «أوحعي». 
کک 4۹¥ ت 


الحكاية الرابعاة 
[ئ[ 


يروى عن الحنيد أنه حجٌ مرة» فجاور مكة»ء فكان إذا حن الليل» 
دحل يطوف» وذات مرة رأى جارية تطوف» وهي تقول: 
أبى الحب أن يخفى وكم وقد كتمته 
فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 
إذا اشتد شوقي هام قبي بذكره 
ماقا من يي ا 
یدو قاس ب اخ ابدکزره 
ويسعدني حتى لذ وأطربا 
قال الحنيد: يا حارية» أما تتقين الله في هذا المكان؟ تتكلمين بهذا 
الكلام» فالتفتت إليه وقالت: 
یا جنید: 


لولا التقى لسم ټزيني أهمجر طيب الوسن 


AA —‏ ت 


إن التقى شددني كماترى عن وطني 
ثم قالت: يا حنيد. تطوف بالبيت أم برب البيت؟ 
قلت: أطوف بالبيت. 
فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: 
سبحانك ما أعظم شأنك في خحلقك 


ثم انشأت تقول: 
إليك وهم أقسسى قلوبا من الصخحر 


فلو صدقوا في الود غابت صفاتهم 
وقامت صفات الود للحق في الذكر 
قال النید: 
فغشي علي من قولهاء فلمًا أفقت لم أرها. 
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قال ذو النون له: 

رمك الله“ ما علامة الملحب لله؟ 

فقال له: حبيبي إن درحة الحب درجة رفيعة. قال: 

فأنا حب أن تصفها لي. 

قال: إن المحبين لله شق“ لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب 
عر حلال الله» فصارت أبدانهم دنياوية» وأرواحهم حجبية» 
وعقولهم سماوية» تسرح بين صفوف الملائكة» وتشاهد تلك الأمور 
بال فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباً له لا طمعا في حنة ولا حوفا 


الحكاية الخامسة 
]°[ 
١‏ 
ا 


ساقطة من الأصل. 


وردت في الأصل: «سق». 


الحكاية السادسة 
]1[ 


كان شاب يحضر مجلس ذي النون المصري مدة» ثم انقطع عنه 
رما ت جف وقد اضر ر ول جه وور ار الا 
عليه والاجتهاد فقال له ذو النون: 

يا فتى ما الذي اكسبك خدمة مولاك ولجتهادك من المواهب التي 
منحك بها ووهبك لك واخحتصك بها؟ 

فقال الفتى : 

راک ع و ی و غ 
واصطفاه و اعطاه مفاتيح الخزائن» ثم أسر إليه سراء“ أيحسن أن 
يغشي ذلك السر» ثم انشأً يقول: 
من ساوره فأبدى السر بمحتهدا 

لم ياأمنوه على الأسرار ماعاشا 

ا تقبو ا م فف 


حاشی ودادهم رخ دلج ااا 


وردت في الأصل: «نحل». 


وردت في الأصل: «شرا». 


الحكاية السابعة 
]۷[ 


كان حي الدين بن عربي ليلة يطوف» فطلب قلبه فلم يجده» 
فحاول أن يجده لكن بدون حدوى» فصعب عليه الطواف وقلبه غير 
حاضر» وداخله حوف» فنزل يطوف في الرمل وحيدا وهو ييكي 
وینشد شعرا: 

حسم يطوف وقلب ليس بالطائف _ 

ذات تصد وذات ماله ا صاارف 

هيهات هيهات مااسم الزور يعجبني 

ثم وحد لمحبة برقت» فدنا من البيت وهو يقول: 

أطوف على طواف بالمعاني. فهتف هاتف حلف الستر. 

فقال: 


فغايتك الوصال إلى الغواني 


O 


فقال الشيخ: 

فکم من طائف ما نال إلا 
فقال: 

ملاحظة من الحور الحسان 
فقال الشيخ: 

فکم من طائف ما نال إلا 
فقال: 

عيانا في غيان من عيان 
فقال الشيخ: 

فأنبئني بحظي منه واصدق 
فقال: 

E E 


E 


الحكاية الثامنة 
[A]‏ 


کان سحنون یتکلم» وهو حالس في المسجد» عن المحبة» وجاء 
طیر صغیر قریباً منه» ثم قرب» فلم یزل یدنو حتی حلس على یده» 
ثم ضرب .منقاره الأرض حتى سال منه الدم ومات.° 

هذا فعل الحب في الطائر" قد أفهمه الله قول هذا الشيخ» فغلب 
2 وحکم عليه سلطان الحب موعظة للحاضرين» وحجة 
على المدعين. 


ساقطة من الأصل. 
( : 
وردت في الأصل: «طار». 


RCs 


الحكاية التاسعة 
]۹[ 


يروى أن صيادا“ قد صاد حامة أيكة» فجاء ساق حر» وهو 
ذكرهاء فلما نظر إليهاء وقد ذعها الصيادء طار قي الحو محلا إلى أن 
علا و نحن ننظر إليه حتى كاد يخفى عن أبصارناء ثم إنه ضم جناحيه» 
وتكفن بهماء وحعل رأسه نما يلي الأرض ونزلا نزولا له دوي إلى أن 
وقع عليها فمات من حينه» ونحن ننظر إليه. 

هذا فعل طائرء" فيا أيها اللحب أين دعواك في حبة مولاك؟! 


وردت في الأصل: «صادا». 
9 وردت في الأصل: «طار». 


— a0 


الحكاية العاشرة 
]1°[ 


يروى أن شخصاً من المحبين دحل على بعض الشيوخ» فتكلم 
الشيخ له على المحبة» فما زال ذلك الشحص ينحل ويذوب ويسيل 
عرقاً حتى تحلل حسمه كله» وصار على الحصير بين يدي الشيخ 
E‏ 

فدحل عليه صاحبه» فلم ير عند الشيخ ا 

فقال: اين فلان؟ 

فقال الشيخ: 

هو ذا» وأشار إلى الماءء ووصف حاله. 

فهذا تحليل غريب عجيب» حيث لم يزل ينحف حتى عاد ماي 
وذلك لقوة تحقيق ذلك الملحب» فكان أولاً حياً .عاء» فعاد الآن بحيى به 
کل شيء لان الله تعالى قال :و حَعَلنا ِن الاءِ کل شيءِ حي ٩.‏ 


سورة الأنبياء الآية: .٠١‏ 


کا 


فهرس أطصادر واطراجع 


ه القرآن الكريم. 

ه اصطلاحات الصوفية» عبد السرزاق الكاشاني» دار الحكمة» 
دىشى» حقیق: موفق فوزي المجحبر» سنة ٤۱ ٥‏ ۱ھ-٥۱۹۹م.‏ 
الطبعة الأولى. 


ديوان أبي فراس الحمداني» منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 


دیوان قيس بن الملوح العامري» دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

دیوان ابن الرومي» طبعة دار المعرفة» بيروت.لبنان. 

ديوان الضحاك» طبعة بيروت.لبنان 

مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة» طبع حيدر أباد الدكن» 
سنة ۹ ۲۲ ١ه.‏ 


ه وفيات الأعيان» لابن خلكان» طبع عصر» سنة٠ ٠١١‏ . 
ه الفهرست لابن النديم» طبعة ليبسيك»سنة١۱۸۷م.‏ 
ه أخبار الحكماء» لأبي الحسن القفطي» طبع .عصر»سنة۱ ۳١۲‏ ١ه.‏ 


— oN —- 


ه فوات الوفيات» للصفدي» حيدر أباد الدكن. 


٠‏ ميزان الأعتدال› شمس الدين الذهبي» طبعة بیروت.لبنان. 


ه لسان الميزان»لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة»بيروت. 

ه شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» دار الكتب»بيروت.لبنان. 
ه الأعلام» خير الدين الزركلي› دار العلم للملايين. بيروت.لبنان. 
6 نفع الطبيب» للمقري» طبعة القاهرة. مصر. 
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دار النمير للنشر والتوزيع 
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